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، وذلــــك ١٩٤٨منــــذ ســــنة  إســــرائيلين الــــذين يعيشــــون في الفلســــطينيى تهمــــيش رجــــ

كـــــــانوا منقطعـــــــين تقريبـــــــاً عـــــــن بـــــــاقي  ١٩٦٧فحتـــــــى ســـــــنة . داخـــــــل مجتمعـــــــين اثنـــــــين
ــا داخــل الدولــة، التــي . نظــرة الارتيــاب الســافر مين الــذين طالمــا نظــروا إلــيهالفلســطيني أمّ

وجـــاء في . أصـــبحوا مـــواطنين فيهـــا، فلـــم يحـــظ هـــؤلاء لا بالثقـــة ولا بـــالحقوق المتســـاوية
وعـــدٌ بالحفـــاظ علـــى المســـاواة التامـــة في الحقـــوق الاجتماعيـــة  إســـرائيلتقلال إعـــلان اســـ

غيـــــر أن . والسياســـــية للمـــــواطنين كافـــــة، مـــــن دون تمييـــــز في العقيـــــدة والعـــــرق والجـــــنس
ــــش سياســــياً الفلســــطينيالتمييــــز القــــانوني والعملــــي حــــط مــــن شــــأن المجتمــــع  ، الــــذي همُِّ

في الحــق المباشــر لأي يهــودي ) ١٩٥٠(ة فقــد مــنح قــانون العــود. واجتماعيــاً واقتصــادياً
ين الــذين الفلســطيني، وذلــك خلافــاً للــرفض الجــازم لعــودة اللاجئــين إســرائيلالهجــرة إلى 

ومنـذ ذلـك الحـين، تـم سـَنّ . كانوا لا يزالون حتـى وقـت قريـب يعيشـون في أرض أجـدادهم
ى طيـف عدة قوانين كان من شأنها أن تضمن عدم أهلية المواطنين العـرب للحصـول علـ

ــــزات التــــي تقــــدمها الدولــــة، بمــــا في ذلــــك مــــنح اجتماعيــــة خاصــــة، ومــــنح  واســــع مــــن الميّ
كتلــــك المتعلقــــة بحضــــانات الأطفــــال والســــكن والتــــدريب علــــى  أخُــــرىللأطفــــال، وحقــــوق 

بأنهـا  إسـرائيلالـذي عـرفّ )" ١٩٨٥(الكنيست : القانون الأساسي"وأخيراً جاء . الوظائف
ريــف يشــمل جميــع اليهــود حيثمــا هــم، وكثيــرون مــنهم ، وهــو تع"دولــة الشــعب اليهــودي"

مـن غيـر  إسـرائيلكمـا أن هـذا القـانون ينُـزل ضـمناً مـواطني . ليينإسـرائيليسوا مـواطنين 
مــن % ١٨نســمة، أي مــا يعــادل  ٨٥٠.٠٠٠اليهــود إلى مرتبــة دنيــا، وعــددهم حاليــاً يفــوق 

يـف الحصـري للدولـة وهذا القانون يمنع أي جهة تتحدى هذا التعر. مجموع عدد السكان
فــالقول بالمســاواة الكاملــة بــين العــرب . علانيــةً مــن الاشــتراك في الانتخابــات البرلمانيــة

بأنها دولة جميع مواطنيها، يمثل خرقاً  إسرائيل، أي إعادة تعريف إسرائيلواليهود في 
  .لهذا القانون الأساسي

ن وغيــــــره مــــــن يرفضــــــون هــــــذا القــــــانو إســــــرائيلين في الفلســــــطينية في أن بــــــولا غرا
وعلـى الـرغم . منزلـة مـواطنين مـن الدرجـة الثانيـةالإجراءات التمييزيـة التـي أنـزلتهم إلى 
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مــــن أنهــــم لا يتكلمــــون كلامــــاً سياســــياً موحــــداً، فــــإنهم درجــــوا منــــذ زمــــن علــــى التصــــرف 
رســمياً أو  ةبطريقــة براغماتيــة؛ فهــم كثيــراً مــا يحصــرون احتجــاجهم في وســائل مشــروع

اختـار سـُبلاًُ تـؤدي  إسرائيلفي  الفلسطينيينغير أن بعض . البرلمانمقيدّة على مستوى 
  .إلى أبعد من مجرد الاعتراض ضمن الولاء

هـــي ) التـــي عُرفـــت فيمـــا بعـــد باســـم الحركـــة الوطنيـــة التقدميـــة(فحركـــة أبنـــاء البلـــد 
موضوع هذا الكتاب الأصيل والجذاب جدا؛ً ومؤلفـه أسـتاذ في علـم الاجتمـاع في جامعـة 

وحركــــة أبنــــاء . إســــرائيلفي  الفلســــطينيينبيرزيــــت، ومــــن أبــــرز المتخصصــــين بموضــــوع 
ى خلفيـــــة التحـــــديث والتســـــييس المتزايـــــدين علـــــ ١٩٧٢البلـــــد، التـــــي شُـــــكِّلت رســـــمياً ســـــنة 

الغربيــة وقطــاع  الضــفةفلســطينيي بوعــودة الاتصــال  إســرائيلفي  الفلســطينيللمجتمــع 
وكانــت نظرتهــا السياســية . ، كانــت مــن نتــاج مثقفــين يســاريين راديكــاليين يــافعينغــزة

ها شبيهةً بنظـرة الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين وحركـة الأرض، وهـذه الأخيـرة أنشـأت
وزجـت بهـم  إسـرائيلالمجموعة الأُولى من الوطنيين الراديكاليين الذين قمعـتهم سـلطات 

ويشير المؤلـف إلى أن حركـة أبنـاء البلـد رفضـت شـرعية . في السجون في أوائل الستينات
في العمـل ) حتى زمن قريب جـداً علـى الأقـل(بالذات، ثم لم تكن ترغب  الصهيونيةالدولة 

وعوضـــاً مـــن ). اتحـــاد العمـــال(البرلمـــاني ولا داخـــل الهســـتدروت  لإســـرائيلا داخـــل نظـــام 
ــزت الحركــة علــى النشــاط خــارج البرلمــان وعلــى الاحتجاجــات، فأنشــأت شــبكة  ذلــك، ركّ

 الفلســطينيمــن المجموعــات العربيــة المحليــة تســعى للوصــول إلى الســلطة داخــل القطــاع 
ت أنشـطتها بــارزة بصــورة وكانــ. المجــالس المحليــة والعمـل المباشــر انتخابـاتمـن خــلال 

خاصة في الحملات ضد مصادرة الأراضي العربيـة، إذ عملـت بـلا كلـل لإحيـاء روح يـوم 
  .١٩٧٦الأرض لسنة 

لحركــة أبنــاء البلــد نظــرة راديكاليــة فريــدة في رفضــها  ،وحتــى زمــن قريــب جــداً كــان
فقــــــــد رأت أن الصــــــــراع بــــــــين : إســــــــرائيلفي  الفلســــــــطينيينالحلــــــــول الوســــــــط في صــــــــفوف 

؛ "صـراع وجـود لا صـراع حـدود"هـو  الفلسـطينيوبـين الشـعب  إسرائيلدولة /يونيةالصه
، وتــرفض ١٩٤٧وكانــت تــرفض شــرعية قــرار التقســيم الصــادر عــن الأمم المتحــدة ســنة 

علـى التـوالي،  ١٩٧٣و ١٩٦٧الصـادرين سـنتي  ٣٣٨و ٢٤٢قراري الأمم المتحدة رقمي 
، وتــدعو )بأســره( الفلســطينيل الشــعب ثــبصــفتها ممالتحريــر الفلســطينية  منظمــةوتســاند 

في  اليهـــــودإلى أن تقـــــام في آخـــــر المطـــــاف دولـــــة موحـــــدة علمانيـــــة ديمقراطيـــــة للعـــــرب و
الـذين  إسـرائيلالوحيدين في  الفلسطينيينوالواقع أن ناشطي أبناء البلد كانوا . فلسطين

مصـرّين  في الدولة التي ينتمون إليها، الفلسطينييندعوا بحماسة إلى مناهضة اندماج 
ضمن إطـار أوسـع  حصرية لمجتمع لا تحلُّ مشكلاته إلاّ فلسطينيةفي المقابل على هوية 

ويبــيّن حيــدر كيــف أن حركــة أبنــاء البلــد، . بأكملــه الفلســطينيمــن تقريــر المصــير للشــعب 
لأســباب نفعيــة،  الصــهيونيةالأحــزاب ومــع توبيخهــا زعمــاء الحمائــل الــذين تحــالفوا مــع 
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، إسـرائيلالأهـم في  الصـهيونيغيـر  اليهـوديرة إلى الحزب العربـي وجهت هجماتها المري
فهـــــذا الحــــــزب، الـــــذي كـــــان قــــــد دأب منـــــذ أواســــــط . أي حـــــزب راكـــــح، أو الحــــــزب الشـــــيوعي

مســـــتقلة في  فلســـــطينيةالســـــبعينات علـــــى الـــــدعوة إلى إجمـــــاع دولي بشـــــأن إقامـــــة دولـــــة 
خيانة مبادئه الاشتراكية ، اتهمته حركة أبناء البلد بإسرائيلالضفة والقطاع إلى جانب 
المعتدلة  الصهيونيةوتعاونه مع القوى  ١٩٤٨سنة إسرائيل ذاتها بسبب اعترافه بدولة 

  .في البلد
وبــين أواســط الســبعينات وأواســط الثمانينــات، اكتســبت حركــة أبنــاء البلــد مجموعــة 

، وكــــان لهــــا تــــأثير الفلســــطينيمــــن الشــــباب  اًكبيـــرة مــــن الأنصــــار، إذ جــــذبت إليهــــا كثيــــر
والأمـر الأعجـب هـو . الإسـرائيليةواضح في أوساط الطلبـة العـرب في عـدد مـن الجامعـات 

السلطة التي مارستها هذه الحركة على سياسة لجنـة الطلبـة العـرب في الجامعـة العبريـة 
في القدس، والتي كان حرمها الجامعي آنئذ على مرمى حجر من ديوان رئيس الحكومة 

، وحـــين وجّـــه ســـتة مـــن زعمـــاء الطلبـــة في الجامعـــة العبريـــة ١٩٧٩في ســـنة و. والكنيســـت
الذي كـان آنئـذ  الفلسطينيينتمون إلى حركة أبناء البلد رسالة دعم إلى المجلس الوطني 

إجـراءات "يعقد جلساته في دمشق، استخدم رئيس الحكومـة ووزيـر الـدفاع منـاحم بـيغن 
 اًبعيــدشــهور، عــدة في قيــد الإقامــة الجبريــة  الســيئّة الــذكر لوضــع هــؤلاء الطلبــة" الطــوارئ

 الفلسـطينيينغير أن المساهمة الأبرز لأبناء البلد في النقـاش السياسـي بـين . عن القدس
خـــلال الســـبعينات، كمـــا جـــاء في حجـــة المؤلـــف المقنعـــة، تتمثـــل في إصـــرار  إســـرائيلفي 

أن  ، علــــــــى الــــــــرغم مــــــــنإســــــــرائيللعــــــــرب  الفلســــــــطينيةالحركــــــــة الواضــــــــح علــــــــى الهويــــــــة 
ين في معظمهـــم لا يـــرون حاليـــاً صـــعوبة تـــذكر في النظـــر إلى الإســـرائيلي - الفلســـطينيين

  .ليون في آن واحدإسرائيومواطنون  الفلسطينيهويتهم على أنهم جزء من الشعب 
، انقسمت الحركة جـراء اخـتلاف داخلـي حـادّ بشـأن الاقتـراع أو عـدم ١٩٨٣في سنة 
جبهــــة "وخرجــــت مــــن الحركــــة جماعــــة دعــــت نفســــها . العامــــة الانتخابــــاتالاقتــــراع في 

، وأصـدرت تعليماتهـا إلى أعضـائها لمسـاندة الانتخابـاتوقررت المشاركة في " الأنصار
وهذه الأخيرة حزب عربي يهودي صغير يـدعو إلى حـل (راكح والقائمة التقدمية للسلام 

ائمـة مـن ألـدّ منافسـي وكانـت هـذه الق). يتضمن دولتين الإسرائيلي - الفلسطينيللنزاع 
ويبدو أن قـرار جبهـة الأنصـار لمصـلحة الاقتـراع جـاء ردة فعـل علـى التـوبيخ . أبناء البلد

 انتخابــاتالــذين قــاطعوا  ينالإســرائيلي – ينالفلســطينيإلى التحريــر  منظمــةالــذي وجهّتــه 
وفيمـــا بعـــد بـــالحزب  - غيـــر أن اتصـــالات المنظمـــة بـــراكح والقائمـــة التقدميـــة. الكنيســـت

الداخليــــة مــــن  الفلســــطينيةومحاولاتهــــا لإعــــادة تشــــكيل القيــــادة  - ديمقراطي العربــــيالــــ
  .إسرائيلفي  الفلسطينيينالخارج لم يكن لها دوماً مردود إيجابي بالنسبة إلى 

ومنــــذ أواســــط الثمانينــــات وأبنــــاء البلــــد في أفُــــول؛ فقــــد أخفقــــت الحركــــة في توســــيع 
ومــن هنـــا جهودهــا منـــذ ذلـــك . قاعــدتها المحليـــة وتمثيلهــا في الســـلطات المحليــة العربيـــة
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ومــا زال ناشــطو الحركــة هــدفاً . الحــين لتعــديل نظرتهــا إلى راكــح، بــل حتــى التعــاون معــه
كمـا ). أجهـزة الأمـن الـداخلي" (الشـَباَك"ين مـن جانـب رئيسياً للمضايقة والترهيب الدائم

كــذلك، فــإن اعتمادهــا . تــرفض توظيــف المتعــاطفين مــع الحركــة الإســرائيليةأن الســلطات 
الرومانسي على قادة يتمتعون بكاريزمـا، وهيكلهـا التنظيمـي غيـر الـديمقراطي، وغيـاب 

يـة ذات شـأن، وفشـلها في ليبرال يهوديـةية إسرائيلالرغبة لديها في العمل مع مجموعات 
الانعزاليـــــة  اوفي التـــــأثير فـــــيهم، وأســـــاليبهإســـــرائيل في  الفلســـــطينيينتقـــــدير النـــــاخبين 

أيضاً، كل ذلك ساهم، بحسب استنتاج المؤلف، في إضعافها جوهريـاً وجعلهـا فيمـا بعـد 
غيـــــر أن الضـــــربة القاصـــــمة، وهـــــي أمـــــر جـــــدير بالانتبـــــاه، جـــــاءت مـــــن . حركـــــة هامشـــــية
انـــدلعت في الضـــفة وغـــزة  الفلســـطينيةفالانتفاضـــة : مســـتبعدين تمامـــاًمصـــدرين اثنـــين 

في الجليــل وفي  لفلســطينيينفقــط، الأمــر الــذي بــيّن بوضــوح الوضــع السياســي المنفصــل ل
في التحريــــر  منظمــــةوإســــرائيل ثــــم جــــاء اتفــــاق أوســــلو بــــين . إســــرائيلأمــــاكن أخُــــرى في 

مـــن  الفلســـطينيينام جميـــع ليســـحب البســـاط أخيـــراً مـــن تحـــت أقـــد ١٩٩٣ســـبتمبر /أيلـــول
ويقـــول المؤلـــف، وبنبـــرة ســـاخرة، إن . ذوي الآراء الراديكاليـــة والعلمانيـــة والديمقراطيـــة

نفسـها عـن تحقيقـه علـى مـدى عقـود مـن الـزمن، إسـرائيل صفقة أوسـلو حققـت مـا عجـزت 
  .إسرائيلفي  الفلسطينيينأي القضاء التام على القوى الوطنية والقومية في صفوف 

، مقارنة بصعود إسرائيلطاط أبناء البلد إلى هامش السياسة العربية في وكان انح
لهـــــا هـــــو الحركـــــة الإســـــلامية، مـــــردّه جزئيـــــاً إلى الـــــرفض المتزايـــــد ) آخـــــر(منـــــافس قـــــوي 

، التــــي لم إســــرائيلفالحركــــة الإســــلامية في . للسياســــات العلمانيــــة في صــــفوف الشــــباب
الآن عـــــــاملاً رئيســـــــياً لحشـــــــد تجـــــــذب الانتبـــــــاه ســـــــوى في أواخـــــــر الثمانينـــــــات، أضـــــــحت 

، كـــــان عـــــدد مـــــن ١٩٨٩وبحلـــــول ســـــنة . اجتماعيـــــاً وسياســـــياً إســـــرائيلفي  الفلســـــطينيين
رؤســاء البلــديات ورؤســـاء الهيئــات المحليــة، بمـــن في ذلــك رئــيس بلديـــة مدينــة أم الفحـــم 

غيــر أن هــذه . المهمــة، وهــي مكــان ولادة حركــة أبنــاء البلــد، ينتمــي إلى الحركــة الإســلامية
  .الكنيست نتخاباتاالحركة لم تتخذ بعدُ موقفاً واضحاً بشأن المشاركة في 

مـن % ٧٨نحو  ١٩٩٦مايو /العامة في أيارالإسرائيلية  الانتخاباتولقد شارك في 
منهم مباشرة لمصلحة رئيس الحكومة المرشح من حزب % ٩٣الناخبين العرب، واقترع 

وعلــى الــرغم مــن أن هــذه المشــاركة الكثيفــة والمذهلــة والمســاندة لشــمعون بيــرس، . العمــل
، لم تــنجح في التحريــر منظمــةلغالــب النــداءات العلنيــة الصــادرة عــن والتــي ضــمنتها في ا

لــــدور امنــــع المرشــــح اليمينــــي مــــن الوصــــول إلى الســــلطة، فإنهــــا كانــــت تعكــــس بوضــــوح 
السياسـي لجماعـة تتملكهـا رغبـة أكيـدة في الحفــاظ علـى وتيـرة عمليـة السـلام في الشــرق 

عوامــل الإقليميــة التــي أدت إلى ويميــز المؤلــف بمهــارة بــين العوامــل المحليــة وال. الأوســط
عزلــــة حركــــة أبنــــاء البلــــد وإلى فشــــلها في طــــرح أي تحــــد سياســــي جــــاد في وجــــه الهويــــة 

 إسـرائيلوفي رأي كاتـب هـذه السـطور، فـإن الحركـة الإسـلامية في . سرائيللإ الصهيونية
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. اليهوديــةهــي الأخُــرى، وفي غالــب الظــن، لــن تصــبح منافســاً أشــد قــوة في وجــه الســيطرة 
يـــأملون، في معظمهـــم، بـــأن تـــؤدي مســـيرة الســـلام في  إســـرائيلون في الفلســـطينين وكـــا

بــلا ولكــن كثيــرين مــنهم قلقــون الآن، . نهايــة المطــاف إلى انحســار التمييــز القــائم ضــدهم
ريــب، مــن أن الحكومــة اليمينيــة الجديــدة ستســعى، وبحــزم، لتشــجيع عــودة تلــك الكراهيــة 

وقــد يعنــي هــذا الأمــر أيضــاً أن مســألة . القريــب المقيتــة للغريــب التــي ســادت في الماضــي
بـأن تصـبح دولـة لجميـع  إسـرائيلالديمقراطية والمساواة الحقيقيـة في الحقـوق ومطالبـة 

  .إسرائيلفي  الفلسطينيينمواطنيها ستكون جميعها في مقدم جدول أعمال 
. لـدإن رواية المؤلف لتاريخ الحركة ونكباتها لن تـروق في أعـين مناصـري أبنـاء الب

لكن السبب الواضح لذلك يكمن في منهجية المؤلف المتجردة والصارمة أكاديمياً وذات 
هـــذا كتــــاب حافــــل بالتحــــدي، ). وإن كـــان متعاطفــــاً إلى حــــد مــــا(المنحـــى النقــــدي الشــــديد 

وهـو يلقـي أضـواء جديـدة علـى الوضـع المعقـّد والـدور المتغيـر . وليس مـن الطـراز المـألوف
ومــن نقــاط قوتــه أيضــاً اســتخدامه الواســع للمصــادر الأوليــة،  .إســرائيلفي  لفلســطينيينل

  .وخصوصاً أوراق ووثائق الحركة ذاتها، ومقابلات المؤلف مع أبرز قادتها
ــــه إلى الكتــــاب هــــو أن المؤلــــف أورد فيــــه استشــــهادات  والنقــــد الوحيــــد الــــذي قــــد يوُجَّ

ه حُــرر بصــرامة كمــا أن الكتــاب ذاتــه كــان مــن شــأنه أن يكتســب جــودة لــو أنــ. طويلــة جــداً
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